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 ا��را�ط ���٠٠٠ط ا �د���راط�  وا��داول ا�ّ�������� 

  

(*)  �ح ��ف ��ظم ا�زھ�ري .د.م
  

  

  المقدمة  
يتفــق البــاحثين علــى إن الديمقراطيــة ــدف إلى إيجــاد أحســن صــيغة ممكنــة لحــل مشــكلة الحكــم وذلــك بجعــل 

أجهــــزة " تســــهر عليــــه وتجعلــــه فعليــــا" مقننــــا" الحـــاكمين خاضــــعين لإرادة المحكــــومين أو مضــــطرين للخضــــوع لهــــا خضـــوعا
ويرتبط كل هـذا بالقناعـة والعمـل بضـرورة المشـاركة السياسـية بمعناهـا الواسـع ، ويتفقـون " ومؤسسات تنتخب انتخابا حرا

أيضــا علــى إن الســمة الأساســية للدولــة في الــنظم الديمقراطيــة هــي دولــة أحــزاب وقــوى سياســية مهمــا كــان النظــام الحــزبي 
والتنـافس بينهـا ينشـط الحيـاة السياسـية ويمـنح المعارضـة القائمـة أو المحتملـة إمكانيـة معارضـة مـن يمـارس " ياأم تعدد" ثنائيا

  ٠السلطة لما فيه من فائدة للدولة واتمع 
ومـــن ابـــرز المشـــاكل المحوريـــة والأساســـية في دول العـــالم الثالـــث هـــي مشـــكلة الممارســـة السياســـية للســـلطة،وهي 

ت زمنيــة طويلــة ولحــد الآن ولقــد ترتــب عليهــا ثوابــت وقــيم وإيــديولوجيات أعطــت الطــابع الفــردي ظــاهرة ممتــدة منــذ فــترا
للحكــم ، وهــذه الفرديــة اتســمت في اغلــب الأحيــان بالتســلط والاســتبداد الفــردي ولا تعــرف القيمــة السياســية للتــداول 

سياســـية واجتماعيـــة إذا مـــا اعتمـــدت   والتعــدد والاخـــتلاف في كثـــير مـــن بلـــدان العـــالم الثالـــث ومـــا تجلبــه هـــذه مـــن منـــافع
علـى هـذا الأسـاس نطـرح موضـوع التـداول السـلمي للسـلطة كونـه قيمـة حضـارية  ٠كأسـلوب ومـنهج في ممارسـة السـلطة 

فالتـداول والاعـتراف بـالآخر لم تمـارس وكـل ، ومعاصرة للممارسة السياسية ولأا قيمة غائبة في العديد من بلـدان العـالم 
راســــات نظريــــة معرفيــــة مــــن دون معايشــــتها في الممارســــة اليوميــــة والســــلطوية بصــــيغة مؤسســــية إلا مــــا عــــرف عنهــــا هــــو د

بإيضــاح العلاقــة مــابين الديمقراطيــة كمــنهج  -وباســتخدام أســلوب التحليــل -اســتثناءات قليلــة،  وفي ضــوء ذلــك ســنقوم
ومـــن خـــلال ثلاثـــة محـــاور رئيســـية ، لطة لإدارة الاخـــتلاف بـــين أبنـــاء اتمـــع وبـــين قيمـــة التـــداول والتنـــاوب في إدارة الســـ

يبحـــث الأول في مفـــاهيم الديمقراطيـــة ومبـــدأ التـــداول الســـلمي للســـلطة والثـــاني يبحـــث في ، علـــى المقدمـــة والخاتمـــة"فضـــلا
   ٠أشكال آليات التداول السلمي للسلطة في حين يبحث المحور الثالث في صعوبات ومعوقات التداول السلمي للسلطة 

  :ميأطار مفاهي/أولا

  :مفهوم الديمقراطية  ١
في الخطـاب السياسـي المعاصـر " يعد مفهوم الديمقراطية من أكثر المفاهيم والمصطلحات إثارة للجدل وأكثرهـا شـيوعا 

وأحد الأسباب الرئيسة لذلك ليس المصطلح بحد ذاته بقدر ما يثير محتواه ومعانيه عند " على الرغم من انه ليس مفهوما جديدا
وفي الدراسات المعاصـرة حـول الديمقراطيـة فـيلاحظ عـدم وجـود  ،١ن المدارس السياسية والفكريةولدى العديد م مختلف الشعوب

اتفــاق بــين الكتــاب والمفكــرين والمهتمــين بالديمقراطيــة علــى تحديــد دلالــة المصــطلح والســبب يعــود إلى وجــود مــدارس أيديولوجيــة 
، ٢عليـه من ثم فأن المصطلح ككلمة وكمفهوم لا يحمل معناً واحدا ثابتـاً ومتفقـاً متباينة الرؤى والتصورات في تحديد الديمقراطية و 

                                                           
 .معهد اعداد المعلمين، الرصافة الاولى(*)
 .٧٤ص ٢٠٠٨الديمقراطية دراسة في تطورها،مفاهيمها،إبعادها، مطبعة الغفران ،بغداد ،:رياض عزيز هادي  ٠د ١
مركز دراسات الوحـدة العربيـة ،بيـروت ، الديمقراطية في نهاية القرن العشرين نحو خارطة فكرية في مجموعة باحثين حول الخيار الديمقراطي:جورج جقمان  ٢

 .١٧،ص٢٠٠١، ٢،ط



ومعنـاه الشـعب   Demos)(كلمـة إغريقيـة الأصـل تتكـون مـن مقطعـين همـا : وأغلب الكتاب يشيرون إلى إن الديمقراطية هي
شـكل مـن :(عة الأمريكيـة بأـا، وقد عرفتها الموسـو ٣عنى حكم الشعب أو سلطة الشعبومعناها حكم فيكون الم Cratia)(و

لسـلطة النهائيـة إشكال الحكومة تكون أغلبية قراراـا وتوجهاـا السياسـية مسـتندة إلى الموافقـة الحـرة لأغلبيـة المحكـومين ولتكـون ا
  .٤)بيد الشعب
في  ففـي معـرض حديثـة عـن الديمقراطيـة يقـول عنهـا أـا مفهـوم سياسـي حـي ومتطـور يـؤثر) علي خليفة الكواري(ما أ

اتمعات الـتي تجـري ممارسـته فيهـا وتـؤثر قـيم اتمعـات وثقافتهـا ومصـالحها في مضـمونه وهـي اليـوم نظـام حكـم ومـنهج سـلمي 
بمؤسسات على أا سلطة الشعب معبرا عنها ) محمد عابد الجابري( وعرفها  .٥ الرأي والتعارض في المصالحلإدارة الاختلاف في
  . ٦"تنتخبها انتخابا حرا

مشــاركة الشــعب في اتخــاذ وصــنع القــرار وتنفيــذه ومــن ثم المحاســبة علــى : حــظ إن الديمقراطيــة بمعناهــا الواســع تعــنيويلا
هــذه المعــاني الكثــيرة للديمقراطيــة أعطيــت لهــا مــن قبــل تيــارات فكريــة وسياســية واجتماعيــة مختلفــة مشــتقة مــن منطلقاــا ، نتائجــه

أن تطبيـق الديمقراطيـة عنـدها يقـوم علـى أسـاس : قراطية الليبرالية علـى سـبيل المثـال نـرىالإيديولوجية، فعند القراءة في تطور الديم
فكرة التمثيل النيابي ونظرية الفصل بـين السـلطات وتعـدد الأحـزاب السياسـية الـتي تتنـافس فيمـا بينهـا علـى شـغل أغلبيـة المقاعـد 

اســية الأخــرى ، إمــا الديمقراطيــة الاشــتراكية أو الشــعبية النيابيــة ومــن ثم تشــكيل الحكومــة ، ووجــود معارضــة تضــم الأحــزاب السي
في دول العالم الثالث ومنها المنطقة العربية فان فكرا الرئيسية عن الديمقراطية تتمثل في حصر حق الممارسة " والتي لاقت رواجا

حين بتحالف قـوى الشـعب العاملـة السياسية بطبقة أو تحالف طبقات اجتماعية معينة كالطبقة العاملة ، وتحالف العمال والفلا
والى غــير ذلــك، والتعبــير السياســي لهــذا الــنمط مــن الديمقراطيــة يــتراوح بــين حكــم حــزب واحــد ، أو حــزب مهــيمن يقــود جبهــة 

               .                                                           ٧لف عدة طبقات اجتماعيةأحزاب ثانوية وبين تنظيم سياسي يمثل تأ
حيـث لابـد مـن احـترام : الحريـة: أن مفهوم الديمقراطية على صـعيد الفكـر والممارسـة لـه ثلاثـة مقومـات أساسـية هـي 

ــات السياســية، الحريــات المدنيــة مثــل الحريــة الشخصــية وحريــة الانتقــال والعبــادة  مثــل حريــة الــرأي والتنظــيم والمعارضــة : والحري

بمعــنى إن القــرار السياســي الــذي يصــدر في مجتمــع مــا يكــون محصــلة : المشــاركةوانبهــا السياســية والاجتماعيــة وأخــيرا والمســاواة بج
وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال عن المزايـا والايجابيـات الـتي ، ٨ذين سوف يتأثرون ذا القرارأفكار ومناقشات جماهير المواطنين ال

  يمكن أن تقدمها الديمقراطية ؟
بان الديمقراطية تساعد على تجنب حكم قاس وشـرير وحكـم الفـرد، وتضـمن لمواطنيهـا عـدد مـن ) روبرت دال (ر يذك

فالديمقراطيــة ليســت فقــط عمليــة حكــم وإنمــا هــي بطبيعتهــا نظــام للحقــوق ، الحقــوق الأساســية لا تقــدمها الــنظم غــيرا لديمقراطيــة
خصـية أكثـر مـن أي بـديل محتمـل أخـر وتسـاعد النـاس علـى حمايـة وبذلك فهي تضمن لمواطنيها مـدى واسـع للحريـة الش،أيضا 

                                                           
، ٢٠٠٢مركـز زايـد للتنسـيق والمتابعـة ،أبـو ظبـي ،) التنميـة ،الديمقراطيـة ،المجتمـع المـدني (ثـالوث المسـتقبل العربـي : عامر حسن فيـاض، نـاظم الجاسـور  ٣

 .٦٠ص
4 In cyclopedia America ;Vol 8;1980;p.684 

، المركـز العربـي للدراسـات الاسـترتيجية ،دمشـق )٦٠( ايا إسـتراتيجية ،العـددعلي خليفة الكواري ،ماهية الديمقراطية المنشودة في الوطن العربي ،مجلة قضـ ٥

  ٠ ٩٧ص ٢٠٠٦
 ٠ ٢٠٨،ص ١٩٩٢، ١نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر ،مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،ط: محمد عابد الجابري  ٦
رسالة ماجستير ، غير منشورة ،كلية العلـوم السياسـية جامعـة ) ٢٠٠٧-١٩٨١(ي المصري دور المعارضة السياسية في النظام السياس: ورقاء محمد رحيم  ٧

 ٠ ٢١-٢٠ص ٢٠٠٨بغداد ،
كليـة العلـوم ، ٢٠٠٠، لسـنة) ٣١(مجلة العلوم السياسـية ،العـدد ، التحول الديمقراطي في الوطن العربي بين وهم التعبير ورغبة التغيير: غانم محمد صالح  ٨

 ٠ ٢١داد ،صالسياسية ،جامعة بغ



والحكومة الديمقراطية هي وحدها تعمل على إتاحة الفرصة القصوى للأشخاص لممارسة الحريـة ، مصالحهم الشخصية الأساسية
لممارسـة المسـؤولية  والحقوق وتحقيق الذات  أي أن يعيشوا في ظل قوانين من اختيـارهم، وهـي الـتي تسـتطيع إن تقـدم اكـبر فرصـة

مــن المســاواة " الأخلاقيــة، وان تعــزز التنميــة البشــرية بشــكل أكمــل، وهــي وحــدها الــتي يمكــن إن تشــجع علــى درجــة عاليــة نســبيا
.                  ٩ذات الحكومــات غــير الديمقراطيــة والــدول ذات الحكومــات الديمقراطيــة تتجــه إلى إن تكــون أكثــر رخــاء مــن الــدول، السياســية

ولكــن هــل هــذا يعــني أن تلــك المزايــا والايجابيــات للديمقراطيــة كمفهــوم وكآليــة مــن آليــات الحكــم هــي بمثابــة مســلمّات لا يمكــن 
  نقضها أو نقدها ؟

ســت قــادرة علــى الــدوام تجنــب حصـــول فالممارســة الديمقراطيــة لي،أن الديمقراطيــة لهــا مــن العيــوب مثلمــا لهــا مــن مزايــا 
الفســـاد وهـــي ليســـت ضـــمانة حقيقيـــة مؤكـــدة للحقـــوق والحريـــات الشخصـــية، وتســـاعد دومـــا الحفـــاظ علـــى المصـــالح الشخصـــية 

فاقتصــادات الســوق تفــرض علــى الديمقراطيــة ثمنهــا البــاهظ لان اقتصــاد الســوق قــد يقلــل مــن ،الأساســية، وقــد لا تــوفر المســاواة 
، وتأسيسا علـى مـا تقـدم نجـد إن بنيـة الديمقراطيـة ١٠لمواطنين في دولة ديمقراطيةساواة السياسية الكاملة بين ااحتمالات تحقيق الم

وآلياــا والممارســة السياســية تقــوم علــى المشــاركة السياســية عــبر قنــوات المؤسســات السياســية وعلــى أســاس التنــافس، ومــن هــذه 
يس للديمقراطيــة  فانتشــار المشــاركة مــن لــدن المــواطنين في العمليــة السياســية يمثــل الزاويــة فــان المشــاركة السياســية هــي المظهــر الــرئ

التعبير العملي عن الديمقراطية إذ إن هدف المشاركة السياسية أصلا هو تعزيز دور المواطنين في إطار النظام السياسي، وبضمان 
   .١١قرار وصنعه أو التأثير فيهامساهمتهم في عملية اتخاذ ال

ى ذلك يوصف النظام الديمقراطي بأنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة من جانـب المـواطنين سـواء بصـورة وبناء عل
   ٠مباشرة أو غير مباشرة للتأثير في عملية صنع القرار واختيار القادة السياسيين 

  ولنا إن نسأل عن شروط ممارسة الديمقراطية ؟ 
ة للديمقراطيـة وشـروط ممارسـتها ولكننـا نميـل إلى الشـروط الآتيـة الواقع إن هناك آراء عديـدة حـول المبـادئ العامـ

  :١٢لأقرب إلى الديمقراطية وهيوالتي نعتقد أا تعبر عن المعنى ا
  ٠ـ مبدأ سيادة إحكام القانون ١
  .لا سيادة لفرد أو قلة على الشعوبـ مبدأ ٢
  .ـ مبدأ الفصل بين السلطات٣
  .عامةة وضمان الحقوق والحريات الـ مبدأ حماي٤
  ويمكن أن نضيف لها                                                         ."ـ مبدأ تداول السلطة سلميا٥
  .ثقافة سياسية ناضجة -٦

  ٠وبقدر تعلق الأمر بموضوعنا سنركّز على المبدأ الخامس بالشرح والتحليل 

          :                       ـ مبدأ التداول السّلمي للسلطة ٢

                                                           
 ٠ ٤٧ص،٢٠٠٠،القاهرة ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة ،ترجمة احمد أمين ،عن الديمقراطية :روبرت دال  ٩

 ٠ ٥٨ص،المصدر السابق نفسه  ١٠
ات الوحـدة العربيـة الديمقراطية وإشكالية التعاقب على السلطة ،في مجموعة باحثين ،المسالة الديمقراطية في الوطن العربي ،مركـز دراسـ:حسين علوان ٠د ١١

  ٠ ١٥٦،ص٢٠٠٠،بيروت ،
مفهـوم الديمقراطيـة المعاصـرة ،فـي مجموعـة بـاحثين ،المسـالة الديمقراطيـة فـي الـوطن العربـي، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ،بيـروت :علي خليفة الكواري  ١٢

 ٠ ٤٤ص ٢٠٠٠،



إن محاولة تعريف مفهوم تداول السلطة لا تخلو من صعوبات وإشكالات ترتبط بتعدد وجـوه التـداول وتنـوع   
إن تتعاقــب أو : مــع ذلــك وبشــكل عــام  يعــني هــذا المبــدأ، لــوازم إحكامــه ممــا يعرقــل عمليــة حصــره في إطــار مفهــوم واحــد

لمعارضة إلى السلطة بعد إن تصبح أغلبية والأغلبية السـابقة تحـل تتناوب على السلطة القوى السياسية المتنافسة، فتصل ا
بأا ترتيب مؤسسي يتيح ضمان مشاركة ):  غسان سلامة( وعرفها  ،١٣بعد إن تفقد صفتها كأغلبية محلها في المعارضة

  .١٤قادم عن طريق  الانتخاباتالمواطنين في اختيار 
وجـود آليـات لانتقـال المنصـب السياسـي إلى آخـر : يقصد بهويرى احد الباحثين إن التداول السلمي للسلطة 

وقـد شـاع هـذا التعبـير ،للجمهورية أو للوزراء في النظم الرئاسية والبرلمانية على الترتيب "كان شاغل المنصب رئيسا" سواء
ام ديمقراطـي علـى ظـفي الفقه الليبرالي الغربي على أساس النظر إلى التداول السـلمي للسـلطة باعتبـاره احـد معـايير وجـود ن

  .١٥النمط الغربي
ذلـــك يؤكـــد الكثــــيرون إن مبـــدأ تــــداول الســـلطة بــــين القـــوى السياســـية المتنافســــة والفاعلـــة علــــى صـــعيد الحيــــاة 
السياسية من ابرز آليات الممارسة الديمقراطية لأنه يعبر عن عمق ورسوخ مبادئ الديمقراطية وقواعدها ومؤسساا وآلياا 

كما ويعبر عن استقلال النظام السياسي وحياده إزاء مطالب القوى السياسية بالمشـاركة السياسـية هـذا   في اتمع المعني،
من ناحية، ومن ناحية ثانية يتطلب التداول السلمي للسـلطة الاحتكـام إلى رأي الأغلبيـة واحـترام رأي الأقليـة أو تـرجيح 

على عملية الاقتراع العام السري والدوري المنتظم الذي يجري في حكم الأغلبية والأخذ برأيها ، وتأتي هذه الأغلبية بناءا 
أوقـــات معلومـــة ، غـــير إن الأغلبيـــة في نظـــم الديمقراطيـــة لا تمتلـــك إن تعـــرض مـــا تشـــاء مـــن قـــوانين أو تشـــرع مـــا ـــوى، 

منــع الأغلبيــة مــن فالديمقراطيــة الدســتورية تقيــد حــق الأغلبيــة بقيــود دســتورية الغايــة منهــا الحفــاظ وصــيانة حقــوق الأقليــة و 
  .١٦ية في معارضتها الدستوريةإلغاء أو الانتقاص من حقوق الأقل

ورغــم إن مبـــدأ التـــداول الســـلمي للســلطة هـــو مبـــدأ دســـتوري تـــتم مراعاتــه مـــن الـــدول الديمقراطيـــة ذات الـــنظم 
المبــدأ الدســـتوري ينبغـــي الملكيــة الدســـتورية مثلمــا هـــو مراعـــى في الجمهوريــات الديمقراطيـــة إلا إن الطــابع الـــديمقراطي لهـــذا 

العمل على تجسيده من خلال فتح مجالات المشاركة السياسية بل والإقرار بإمكانية أي من القوى السياسية الوصول إلى 
موقع السلطة وخاصة القوى المعارضة وذلك عبر انتخابـات حـرة نزيهـة وحصـولها علـى مـا يؤهلهـا مـن أصـوات النـاخبين، 

د آليتين رئيسيتين لانتقال السلطة من شخص أو من مجموعـة أو مـن حـزب إلى آخـر أو ويرتبط بذلك الحديث عن وجو 
أي إجبــار شــاغل أو شــاغلي المنصــب  والعنــف،لإرادة النــاخبين " أي الانتقــال الســلمي وفقــاالانتخابــات : أخــرى وهمــا

أن وجود انتخابـات دوريـة ولا ريب ،عنه باستخدام صورة من صور الإجبار أو الإكراه " السياسي على ترك موقعة رغما
                                                             .١٧لمي للسلطة بالمعنى الغربيلتحقيق التداول الس" جوهريا" حرة ونزيه يعتبر امرأ

): اريعلــي خليفــة الكــو (إذن التــداول الســلمي للســلطة بــين القــوى السياســية الفاعلــة في الســاحة السياســية كمــا يقــول   
يكتســب أهميتــه مــن تعبــيره عــن مضــمونين جــوهرين مــن مضــامين النظــام الــديمقراطي الأول هــو مضــمون التعدديــة في إن 
يكون لكل اتجاه سياسي الحق في المشاركة السياسية، والتأثير في قراراا، والثاني هو مضمون حكم الأغلبية الذي يتمثل 

                                                           
  ٠ ٢٦٢ص، ١٩٨٩،بيروت ، ٢ط ،مدخل إلى علم السياسة ،دار النضال للطباعة: عصام سليمان  ١٣
  ٠ ١١ص،١٩٩٥،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت ، في ديمقراطية من غير ديمقراطيين، أين هم الديمقراطيين :غسان سلامة ٠د ١٤
ــدين خربــوش :انظــر ١٥ ــين التشــريعات والتطبيقــات :صــفي ال ــي ب   www// alموقــع  ،بحــث منشــور علــى شــبكة الانترنــت ،الســلطة فــي الــوطن العرب

jazeera0 com    ١٥/٥/٢٠١١تاريخ الدخول  
 ٠ ٥٦مفهوم الديمقراطية المعاصرة ،مصدر سبق ذكره ص: علي خليفة الكواري  ١٦
 .مصدر سبق ذكره:صفي الدين خربوش ١٧



لب معرفة تفضيل الأغلبية لها مسألة تولي السلطة باعتبار الشعب مصدر ومن أهم المسائل التي تتط، في ترجيح حكمها
    .١٨طبيقا لمبدأ حكم الأغلبيةالسلطات وت

وهناك مـن يقسـم التـداول علـى السـلطة بنـاءا علـى حجـم سـيطرة النخبـة السياسـية الصـاعدة إلى الحكـم علـى السـلطتين  
  :١٩أو البرلمانية بالشكل التاليج الانتخابات الرئاسية التنفيذية والتشريعية، والذي يتعلق عادة بتوقيت ونتائ

وهو التداول الذي تدخل على أثره السـلطة بكاملهـا إلى المعارضـة، ويتـأتى هـذا النـوع مـن التـداول : التداول المطلق  -١
ت في الاقـتراع عادة في النظام البرلماني اثر فوز حزب أو تكتل حزبي متجـانس مـن المعارضـة بالأغلبيـة المطلقـة مـن الأصـوا

       ٠العام مما يؤهله إلى تشكيل الحكومة بمفرده 
وهـو التـداول الـذي يـدخل فيـه قسـم فقـط مـن السـلطة إلى صـف المعارضـة، ويوجـد هـذا النـوع مـن : التداول النسـبي -٢

  .التداول في النظامين الرئاسي ونصف الرئاسي إذ، يتم انتخاب الرئيس والبرلمان في أوقات زمنية متباعدة
يوجد هذا النوع من التداول على السلطة خصوصا في المانيا، إذ بحكم عدم حصول أي حزب :التداول عبر وسيط  -٣

الحــزب الــديمقراطي (علــى الأغلبيــة المطلقــة في البرلمــان يــتم التــداول عــبر تــرجيح حــزب ثالــث كفــة احــد الحــزبين الرئيســين 
يل الحكومــة وقــد لعــب الحــزب الليــبرالي، ولأوقــات عــدة دور ، مــن اجــل تشــك)ســيحي والحــزب لاجتمــاعي الــديمقراطيالم

المرجح لكفة احد هذين الحزبين من اجل السيطرة على السلطة وكثيرا ما يأخذ الحزب الثالث بالبرلمان في هذا النـوع مـن 
    ٠التداول حجما اكبر مما هو علية في حقيقة الأمر 
قـدم السياسـي لأي بلـد هـو اعتمـاد مبـدأ التنـاوب السـلطوي الاختيـاري ونحن نرى أن المعايير المسـتخدمة اليـوم لقيـاس الت

مــن حيــث الشــكل والتجســيد الحيــاتي الــتي تضــمنتها مبــادئ الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان وكــل التشــريعات الإنســانية 
    ٠"ومضمونا"الأخرى وبدون وجود هذا المبدأ على الصعيد التطبيقي لا معنى للحديث عن الديمقراطية شكلا

  :آليات وطرق التداول السّلمي للسلطة / ثانيا
إن الديمقراطيــة في أدق مراميهــا ــدف إلى إخضــاع الحــاكمين لإرادة المحكــومين ومصــالح الدولــة خضــوعا مقننــاً ومؤسســاً  

 عــبر انتخابــات حقيقيــة، وان تقبــل شــركاء جــدد في الحكــم بوصــفه جــوهر الديمقراطيــة، ويــرتبط كــل هــذا بالقناعــة والعمــل
   ٠بضرورة المشاركة السياسية بمعناها الواسع 

إن السلطة السياسية في الدول الحديثة لا بد من إن تكون قادرة على إدارة مختلف الأنشطة وإحداث التوازن بين القوى 
السياسية والاجتماعية وهذا يتطلب منـع احتكـار وممارسـة السـلطة مـن قبـل قـوى معينـة وأشـخاص محـددين بـذوام وإنمـا 

جوب تداولها قانونيا استنادا إلى إرادة الأغلبية وحـق هـذه الأغلبيـة في إنابـة ممارسـتها لممثليهـا وان هـذا التـداول يجـب إن و 
يتم وفق آليات وطرق شرعّية ودستورية وسلمية معترف ا تمنع وتسقط مسـوغ الصـراع والتنـافس غـير الشـرعي مـن اجـل 

  ـ :ة السياسي، ومن هذه الطرق ما يلي إحداث تغير في النظام السياسي أو في السلط
  

  ـ  :ـ الانتخاب الشعبي ١

إن الديمقراطيــة في ابســط معانيهــا ومفاهيمهــا النظــام الــذي يختــار فيــه المحكــومين الحــاكمين عــن ): مــوريس ديفرجيــة( يــرى 
امـــوع  حيـــث إن مـــن أهـــم ركـــائز الحكـــم الـــديمقراطي هـــو وجـــود حكومـــة تســـتمد شـــرعيتها مـــن إرادة، طريـــق الانتخـــاب

                                                           
  ٠  ٥٦-٥٣ص،مصدر سبق ذكره : علي خليفة الكواري ١٨
، غيـر منشـورة،رسـالة ماجسـتير،حـزاب السياسـية العراقيـة المعاصـرة مفهـوم تـداول السـلطة فـي فكـر الأ،أركان عبد الخضر كيلان : لمزيد من التفاصيل ينظر ١٩

  .وما بعدها ٢٤ص ٢٠١٠،جامعة بغداد،كلية العلوم السياسية 



والأغلبية الشعبية، بمعنى إن الإرادة الشعبية هي حجر الزاوية في النظام السياسي الديمقراطي وبدوا يقع النظام في دائـرة 
وعلى هذا الأساس أصبح الانتخاب إحدى آليات الديمقراطية المعاصرة، وهو طريق التعبير عن الإرادة ، النظم الدكتاتورية

ر، ووسيلة من وسائل إسناد السلطة السياسية وتداولها بصورة سلمية وفق قواعد وأصول مرسومة الشعبية في حق الاختيا
ومن اجل إن يتحقق الهدف الحقيقي من الانتخاب، كان لا بد من  .٢٠القوانين والأنظمة الرسميةمسبقا في الدستور وفي 

  ـ :كام ديمقراطياً ومنها توافر مجموعة من الضمانات الضرورية واللازمة لإنجاح عملية اختيار الح
  ٠كحرية الاختيار والتعبير والاعتقاد والعمل والتجمع والتنقل في ظل القانون : أـ كفالة الحريات العامة

  .الدستوري والاستقرار السياسي تمتع المؤسسات السياسية والدستورية بمستوى من الثبات .ب
  ٠مع وليس موعة أو فئة اجتماعية محددة تمثيل المؤسسات السياسية والدستورية لعموم ات -ج

الإقرار بوجود المعارضة ومشاركتها الفاعلة في عملية التنافس السلمي على السلطة ويعني ذلك انتفاء وسائل القمـع  -د 
  ٠والتهميش والإقصاء مع الذين لا يؤيدون سياسة الحكم القائم 

فيمـــا يتعلـــق بإتاحـــة " ة وبـــين خصـــومهم السياســـيين خصوصـــابـــين النخـــب الحاكمـــ -قـــدر المســـتطاع-المســـاواة التامـــة -ه
  .٢١ماهير والوصول إليهم بحريةالفرص أمامهم للعمل بين صفوف الج

ا علـى درجـة واحـدة كمـا هـو معمـول بـه في دول أمريكـا "سـواء -أياً كانـت طريـق الانتخـاب -ويعتبر الانتخاب الشعبي 
هــو إحــدى  ،٢٢س في الولايــات المتحــدة الامريكيــةفي انتخــاب الــرئي اللاتينيــة، أو علــى درجتــين مــن خــلال المنــدوبين كمــا

الوسائل المتبعة في اختيار رئيس الدولة ديمقراطيا، وهذا يعني إن الشعب هو الذي يقوم بانتخاب رئيس الدولـة، ويسـمى 
ات المتحدة الأمريكية النظام الذي ينتخب فيه رئيس الدولة انتخابيا شعبيا بأنه نظام رئاسي كما هو معمول به في الولاي

  ٠أو في الأنظمة المختلطة كما في فرنسا مثلا 
إن الهدف من الانتخاب الشعبي في النظام الرئاسي هو بناء مؤسسات الدولة على قاعـدة الفصـل بـين السـلطات مـع تـرجيح كفـه  

ن ســيطرة الأغلبيــة الحزبيــة في البرلمــان السـلطة التنفيذيــة وإحاطتهــا بالضــمانات الـتي تــؤمن لهــا الاســتقرار وتضـمن لهــا بعــض التحــرر مـ
  .٢٣ووفق قاعدة الضبط والموازنة

ولكــن عنــد الأخــذ بــالنموذج الرئاســي كقاعــدة للحكــم في دول العــالم الثالــث أدى عنــد التطبيــق إلى ظهــور نتــائج ســلبية 
صـادي والاجتمـاعي انعكست على الواقع السياسي لهذه الـدول، حيـث إن نجـاح عمليـة التفاعـل الفعلـي بـين الواقـع الاقت

  ٠والسياسي هو حجر الزاوية في نجاح تطبيق أي نموذج للحكم وهذا ما افتقرت إليه أنظمة الحكم في العالم الثالث 
أن الافتقــار إلى التــوازن بــين الســلطات في هــذا النظــام تحّــول في تطبيقاتــه العمليــة في بعــض دول العــالم الثالــث إلى مبــدأ  

لدولة، وعدم توزيعها بين الهيئات المختلفة، وقاد إلى ظهور دكتاتوريات رئاسية كما هو الحال تركيز السلطة في يد رئيس ا
في أمريكا اللاتينيـة وبعـض البلـدان العربيـة، وبالتـالي انعكـس هـذا التركيـز بالدرجـة الأولى علـى مسـألة التـداول الـديمقراطي 

  .٢٤دائما بأزمة" مصحوبا" ورياتالسلمي للسلطة، فأصبح انتهاء مدة الرئاسة المنصوص عليها دس

                                                           
  .٣٥٦ص ١٩٨٠، ٣الأحزاب السياسية ،دار النهار،بيروت ،ط: موريس ديفرجية  ٢٠
سياســي فــي العــالم الثالــث ،أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة كليــة العلــوم مشــكلة التعاقــب علــى الســلطة وأثرهــا علــى الاســتقرار ال:مهــا عبــد اللطيــف ألحــديثي  ٢١

  ٠ ٧٧ص ١٩٩٤السياسية ،جامعة بغداد ،
 ٠ ٢٧ص ١٩٧٥،  ٤ط،النظم السياسية مطبعة الإرشاد ،بغداد:شمران حمادي ٠ينظر د ٢٢
 ٠ ٧٨مشكلة التعاقب على السلطة ، مصدر سبق ذكره ،ص:مها ألحديثي  ٢٣
 ١٥٣،ص  ١٩٦٧،دار النهضة العربية ،بيروت ،  ١اسية والقانوني الدستوري ،جالنظم السي:محسن خليل  ٢٤



ــ الانتخــاب بواســطة البرلمــان ٢ ( تعتــبر طريقــة الانتخــاب بواســطة البرلمــان هــي الطريقــة الثانيــة الــتي ينتخــب ــا رئــيس الدولــة -:ـ
، وتتبــع هــذه الطريقــة في معظــم الأنظمــة البرلمانيــة مثــل )فتعطــي بعــض الدســاتير حــق انتخــاب رئــيس الدولــة للمجلــس النيــابي وحــده

  ٠" الهند وتركيا ولبنان والعراق حاليا

إذ مــن مهــام الســلطة التشــريعية هنــا هــي اختيــار الــرئيس ونائــب الــرئيس مــن بــين الأشــخاص الــذين حــازوا علــى اغلــب  
الأصــوات ، فـــإذا مـــا تقـــدم عـــدة مرشـــحين ولم يحصـــل احـــد مــنهم علـــى النســـبة المئويـــة المطلوبـــة والمحـــددة في الدســـتور مـــن 

في هذه الحالة تقع على السلطة التشـريعية مهمـة اختيـار رئـيس الدولـة مـن بـين المرشـحين المتقـدمين، أصوات الناخبين، ف
وعادة ما يكون المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات،  وهذا الأسلوب في انتخاب وتداول السـلطة بواسـطة الـس 

س الدولة خاضعا له وآله بيد حزب الأغلبية مما النيابي تعرض إلى نقد مفاده إن انتخاب  الس لرئيس الدولة يجعل رئي
يضــعف مــن ســلطة رئــيس الدولــة، ومــن اســتقلاله إزاء هــذا الــس، كمــا يضــعف الســلطة التنفيذيــة في مواجهــة الســلطة 
التشــريعية إلا إن الملاحــظ في اغلــب دول العــالم الثالــث عــدم تمكــن البرلمــان النيــابي مــن إخضــاع الــرئيس المنتخــب وذلــك 

البرلمانات فيها لا تمثل جميع الاتجاهات السياسية فالأغلبية البرلمانية تكون عادة من حـزب الـرئيس وهـذا يقـود  بسبب إن
، والى جانـــب هيمنتـــه علـــى الســـلطة التنفيذيـــة تصـــبح الســـلطة التشـــريعية ٢٥ه الســـلطة الفعليـــة في الـــبلادإلى إن تتركـــز بيـــد

ظمــة دول العــالم الثالــث حيــث توجــد دائمــا برلمانــات تقتصــر خاضــعة أيضــا لإرادتــه، وهــذا عــادة مــا يحصــل في بعــض أن
مهمتها على تأييد قرارات رئيس الدولة بحماس شديد ودائما بالإجمـاع، فـلا يوجـد فصـل بـين السـلطات، ولا تمـارس كـل 

 ١٩٧٥ في كوبـا منـذهيئة وظيفتها باستقلال وهذه الهيمنة تقود إلى تكرار إعادة الانتخاب رئيس الدولة كما هـو الحـال 
  .٢٠٠٨٢٦إلى 

  ـ :ـ صيغة التنافس الحزبي ٣

يعني هذا وجود عدة أحزاب تتنافس فيما بينها من اجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة أو التأثير فيها في إطار النظام  
أو  "برلمانيــا" السياســي القــائم الــذي يعتــبر الأحــزاب السياســية جــزءا منــه، وإحــدى مؤسســاته الرئيســية ســواء كــان نظامــا

فـــالحزب الـــذي يفـــوز بأغلبيـــة انتخابيـــة يحصـــل علـــى مقاعـــد أكثـــر في البرلمـــان ويشـــكل الحكومـــة كمـــا في النظـــام " رئاســـيا
البرلمـاني، ويبقـى حــزب الأغلبيـة يمــارس السـلطة حــتى قيـام الانتخابــات القادمـة، وان حــافظ علـى الأغلبيــة بقـي في الحكــم 

  .٢٧الحزب الفائز وتسليمها إلى وإلا وجب عليه الخروج من السلطة
إن تعاقب الانتخابات يجعل مـن مشـكلة البقـاء في السـلطة مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـا بمـدى احتفـاظ حـزب الأغلبيـة بقاعدتـه 

،وفــق قواعــد وأصــول مرســومة مســبقا في " الانتخابيــة وباتجاهــات الــرأي، وهــذا يعــني تــوفير إمكانيــة انتقــال الســلطة ســلميا
ة الرسمية، ووجود التنافس الحزبي المنظم بشكل دستوري يحل مشكلة التعاقب على السلطة الدستور وفي القوانين والأنظم

حلا سلميا، ولكي يقوم نظام تعدد الأحزاب على أسـس واقعيـة وراسـخة يجـب إن تكـون هنـاك مشـاركة سياسـية واسـعة 
إلا إن ، حــــت في الانتخابــــاتالسياســــية في اتمــــع عــــبر أحزاــــا،وتولي الســــلطة إذا مــــا نج –لجمــــع القــــوى الاجتماعيــــة 

الملاحــظ في بعــض دول العــالم الثالــث هــو عــدم تمثيــل جميــع القــوى في العمليــة السياســية، فــلا تــزال النخــب الحاكمــة غــير 
قــادرة علــى قبــول خســارة المكانــة الاجتماعيــة والنفــوذ السياســي الــتي تتمتــع ــا، والــتي يجــب إن تكــون مقبولــة في ســياق 

ما تفرض قوانين تأسيس الأحزاب شروطا تمنع بعض القوى السياسـية مـن ممارسـة حقهـا السياسـي التنافس الحزبي وعادة 

                                                           
 ٠وما بعدها  ٢٤١شمران حمادي ،مصدر سبق ذكره ص٠د ٢٥
  ٤٠النظم السياسية ،ترجمة احمد حبيب ،مؤسسة كامل مهدي للطباعة ،القاهرة بلا سنة نشر ،ص: موريس ديفرجية  ٢٦
 ٠ ١١٠مصدر سبق ذكره ،ص: مها ألحديثي  ٢٧



في تــولي الســلطة رغــم مــا تتمتــع بــه هــذه القــوى مــن تأييــد شــعبي واســع، كمــا هــو الحــال في رفــض لجنــة الأحــزاب المصــرية 
لشـعبية ح لحركـة الوحـدة اوفي تونس رفضت السلطات مـنح تصـري ١٩٩٠و ١٩٨٢لمحاولتين لتأسيس حزب ناصري عام 

أو وضع أو فرض قوانين أو قيود تمنع وجود الأحزاب أصلا، كما في دول الخليج العربية التي  .٢٨لتأسيس حزب سياسي
  .  ترفض السماح بتشكيل أحزاب سياسية فيها بحجج وادعاءات متنوعة -إلى الآن -لا زالت

إن صـيغ التنــافس الحــزبي في ظــل التعدديــة الحزبيــة إذا مــا أريـد لــه الاســتقرار يســتلزم قــدرة في اســتيعاب القــوى الاجتماعيــة 
الجديـدة، والـذي يعــني خلـق أحــزاب جديـدة تعــبر عـن مصــالح هـذه القـوى الــتي تـدل علــى قابليـة النظــام في التكيـف وفــق 

اركة السياسية لكل القوى الاجتماعية، والملاحظ في بعض دول العالم متطلبات التطور الاجتماعي، وبالتالي توسيع المش
الثالث إن اعتماد نظام تعدد الأحزاب غالبا ما يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار السياسي ولا يحقق تعاقبا فعليا علـى 

 بنـين ، مـلاوي ،ة زامبيـا ،السياسـية وهـذه الحالـة نجـدها في العديـد مـن الـدول الإفريقيـ –السـلطة بـين القـوى الاجتماعيـة 
    .٢٩الرأس الأخضر

إن القواعد القانونية في ظـل النظـام التنافسـي تقتضـي إن يكـون دور الأحـزاب المعارضـة لـيس إسـقاط الحـزب الحـاكم مـن 
   ٠خلال الوسائل غير الدستورية وإنما القبول بقاعدة التداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع 

ن نؤكد هنا  إن الصيغ الثلاثة التي ذكرناها أعلاه يوجد بينها من التداخل ما هو كبير، فالانتخاب الشعبي وأخيرا علينا إ
و الانتخاب بواسطة البرلمان تعتبر من صيغ وصول قادة أو رؤساء الـدول إلى السـلطة، وهـذه جزئيـه مـن موضـوعة أوسـع 

افس بـين الأحـزاب إحـدى صـيغها الأساسـية والـتي تصـب في صيغ التـداول وصـيغ التعاقـب علـى السـلطة و الـتي تعـد التنـ
أيضـــا في موضــــوعة اختيـــار رئــــيس الدولـــة بأســــلوب الانتخـــاب، أي إن الصــــيغ الثلاثـــة تشــــترك في عوامـــل رئيســــية أهمهــــا 
الانتخـــاب ولكـــن الاخـــتلاف في الطـــرق والآليـــات وعلـــى هـــذا الأســـاس ارتأينـــا إن نطـــرح هـــذا التقســـيم للصـــيغ والآليـــات 

   ٠لتعاقب أو تداول السلطة والطرق في ا

  ـ :المعارضة السياسية -٤

ليس من السهل إعطاء تعريف جامع شامل للمعارضة السياسية أو تحديد هويتها بشكل دقيق بسب اختلاف المفهـوم  
إمـام  لإطاره السياسي، والمرجعية الإيديولوجية التي يستمد منها منظومته المعرفية، مما يفسـح اـال" بين طرف وآخر تبعا

 .سياسية ضد من هو في السلطةعمل القوى ال:بأا) عصام سليمان(تعدد وتنوع تعريف المعارضة ، مع ذلك قال عنها 
 ٣٠تمتلــك برنامجــا محــددا يهــدف في الأســاس للوصــول للســلطة وتمتلــك -أو جماعــات سياســية -أحــزاب –قــوى ( أو أــا 

إلى هـذا التعريـف لأنـه يتميـز بالشـمولية و احتوائـه علـى الأسـاس ونميـل  .٣١)كنها من تحقيق هذا الهدف الأدوات التي تم
   ٠الذي يخدم موضوع التداول السلمي للسلطة بين القوى السياسية 

وحتى تنشأ المعارضة يجب إن يكون للحكومة سياسة منظمة وواضـحة، حـتى يمكـن معارضـة الـنهج الـذي تتبعـه الحكومـة في ممارسـة 
   ٠اسية التي تعتمدها تلك الحكومة السلطة ومعارضة التوجهات السي

  والسؤال الذي يثار هنا أين تعمل المعارضة السياسية ؟ 

                                                           
  ٠ ١٦ص ١٩٩٢، ٢،ك) ١٢٥( التعددية السياسية في الوطن العربي ، مجلة المستقبل العربي ،بيروت ،العدد:لمزيد من التفاصيل ينظر ، احمد ثابت  ٢٨
  ٠ ١١٩مصدر سبق ذكره ص: مها ألحديثي  ٢٩
 ٠ ٢٥٧مدخل إلى علم السياسية مصدر سبق ذكره ص: عصام سليمان ٣٠
فـي ترســيخ الاسـتبداد والحالـة المصــرية ،فـي مجموعــة بـاحثين الاســتبداد فـي نظـم الحكــم العربيـة المعاصــرة ،مركـز دراســات دور المعارضــة : خليـل العنـابي  ٣١

  ٠ ٤٠٨،ص ٢٠٠٥، ١الوحدة العربية بيروت ،ط



مـــن ناحيـــة المبـــدأ يعـــد البرلمـــان بالنســـبة للمعارضـــة السياســـية المكـــان السياســـي المميـــز لمـــا يقدمـــه لهـــا مـــن تمثيـــل 
نتيجة فان مسألة تمثيل المعارضة في البرلمان ومشاركة ، وتكوين البرلمان هو الذي يحدد ما هو معارضة وما هو أغلبية، وبال

أو (عن طريق احد أحزاا يضفي الصفة الرسمية على عمل المعارضة ، إذ يعد البرلمان المنبر الذي يسمح لـزعيم المعارضـة 
ل  بنقد الحكومة وتقـويم أدائهـا بـل وحـتى سـحب الثقـة منهـا إذا تم التصـويت علـى ذلـك بالنسـبة المطلوبـة لإحـلا) الزعماء

علـى  كما تشارك المعارضة في عمـل اللجـان البرلمانيـة والرقابيـة، المعارضة محل الأغلبية في النظم ذات الديمقراطية الراسخة
وجود معارضة سياسية خارج البرلمان وبشكل رسمي " ويجب أن لا يغيب عن الذهن أحيانا. ٣٢الحكومة وتمتلك الصحافة

 -ين إن قسـم أو نســبة مـن المعارضـة السياســية يكـون عملهـا داخــل البلـد ولكــنوقـانوني معـترف ــا، لكـن واقـع الحــال يبـ
للخشية من متابعـة ومراقبـة أجهـزة الحكومـة ولجوئهـا إلى سياسـة التخويـف والترهيـب والمتابعـة ضـد القـوى  -بشكل سري

م في القمـع والملاحقـة المعارضة أو يكون مكان عملها في الخارج لاضطرارها لترك بلدها من جراء سياسات النظام الحـاك
وتســـتخدم عـــادة الـــنظم ، للقـــوى المناهضـــة والمعارضـــة لسياســـاا وهـــذه الحالـــة تكثـــر في العديـــد مـــن الـــدول العـــالم الثالـــث

السياسية لمواجهة قوى المعارضة الكثير من الوسائل كالإبعاد ومصادرة الأموال والممتلكات والقتل والتي ربما تصل للأهل 
 ، مع ذلك نقول انه وعلى الرغم من وجود المعارضة السياسية في أي نظام سياسي في العالم إلا أا أو أقرباء المعارضين

تختلــف مــن نظــام إلى آخــر بحســب طبيعــة النظــام السياســي الــذي تكــون موجــودة فيــه وحســب نظــرة ذلــك النظــام لتلــك 
القــوى الــتي تــرفض : ير الشــرعية الــتي تعــنيـــ المعارضــة غــ:المعارضــة، فمــن حيــث وضــعها القــانوني يمكــن تمييــز نــوعين منهــا 

وهي القوى : من المشاركة، والمعارضة الشرعية" ودستوريا" النخبة الحاكمة دخولها في إطار النظام السياسي وتمنعها قانونيا
    .٣٣"ا وتقر بوجودها قانوني التي تعترف النخبة الحاكمة

من نظامها السياسي،  ولذلك يجمع الفقه الدستوري " زءاإن المعارضة السياسية في الدول الديمقراطية تعتبر ج
فالمعارضـة ، على انه لا ديمقراطية ولا نظام ولا ضمان للحريات العامة بـدون وجـود معارضـة، وبخاصـة في صـور الأحـزاب

يــة وفي حــال غيــاب المعارضــة يختــل النظــام الــديمقراطي وقــد تتعثــر العمل .٣٤ن ضــرورات النظــام الــديمقراطيتعــد ضــرورة مــ
كما ترتبط الديمقراطية بنظام تعدد الأحزاب، وذلك لتحقيق التعدد في   .في العراق السياسية برمتها كما هو حاصل الآن

الآراء وتقوية المعارضة ،غير إن لـيس للتعدديـة الحزبيـة والعمـل السياسـي العلـني والمـرخص بـه للأحـزاب أي قيمـة مـن دون 
الصــفة الرئيســية في نظــام الحكــم الــديمقراطي تقــوم علــى تبــادل الســلطة بــين قـدرة هــذه الأحــزاب علــى الوصــول للســلطة، ف

صـلحة الشـعب وان تحقـق الأحزاب والحكومة التي تتولى الحكم وتمارس وظيفتها عن طريـق السـلطات وعليهـا إن تعمـل لم
  .٣٥أهدافه

ومــا لم يكــن في النظــام ذاتــه وتأسيســاً علــى مــا تقــدم يمكــن القــول بأنــه مــا لم يكــن للاتجاهــات المعارضــة فرصــة حقيقيــة  
،وان يمــارس الســلطة، فلــن يكــون هنــاك نظــام " الآليــات الــتي تســمح لمــن هــو في الأقليــة اليــوم إن يصــبح في الأغلبيــة غــدا

  ٠ديمقراطي
  ـ :ويتضح مما سبق بأن المعارضة السياسية لها علاقة وثيقة بالديمقراطية من خلال 

                                                           
 ١١دور المعارضة السياسية ، مصدر سبق ذكره ص:ورقاء محمد رحيم  ٣٢
 ٠ ٤٩وأيضا حسين علوان ،مشكلة المشاركة ،مصدر سبق ذكره ص ١٦٥النظم السياسية ،مصدر سبق ذكره ص:شمران حمادي  ٠د ٣٣
  ٠ ٢٧مصدر سبق ذكره ،ص: ورقاء محمد رحيم  ٣٤
، مركـز الدراسـات الدوليـة )٤(العـدد التحول الديمقراطي وإشكالية التعاقب على السـلطة فـي الـدول الناميـة مجلـة الدراسـات الإسـتراتيجية ،:حسين علوان  ٣٥

 ٠ ١٧٣ص ٠ ١٩٩٨،جامعة بغداد ، 



تامة من كل الناس الذين تحكمهم ولا سيما إذا كانت تقود عدد كبير مـن ليس هناك حكومة تحوز على المساندة ال -١
  ٠البشر ومن ثم فانه لا يوجد سلم أفضليات فيما يتعلق بسلوك الحكومة يتفق عليها كل الإفراد 

عينــة علــى أي أــا تمثــل قيمــة جماعيــة لا أفضــليات م، المعارضــة تعبــير طبيعــي عــن حقيقــة عــدم إمكانيــة إرضــاء الأفــراد جمــيعهم -٢
  ٠الحكومة إن تعطيها الوجود في سلم أفضلياا السياسية وفي سلوكها 

  .٣٦نتقال السلطة أو الرقابة عليهاإن الديمقراطية هي النظام الذي يحقق دينامكية هذا التفاعل دون تصادم عند ا -٣
القوى السياسـية إمكانيـة لا يمكن إن يكون هناك نظام يدعي الديمقراطية ما لم يتيح إمام : أخير يمكن القول 

التــداول والتنــاوب علــى الســلطة، إذ لا معــنى ولا قيمــة لأي عمــل سياســي مــرخص بــه مــا لم يكــن لــه القــدرة واــال في 
   ٠" الوصول إلى السلطة سلميا

  : معوقات التداول السّلمي للسلطة / ثالثا 

لــنظم الديمقراطيــة وقلنــا انــه لا يمكــن إن لقــد أوضــحنا في الأوراق الســابقة أهميــة التــداول الســلمي للســلطة في ا
بين القوى السياسية الفاعلة في اتمع " يكون هناك نظام ديمقراطي ما لم تتوفر إمكانية للانتقال السلطة وتداولها سلميا

 مع ذلك إن بعض النظم تحاول وتسعى جاهدة إلى خلق وتطوير أنماط للانتقال السلطة تتلاءم مـع ظروفهـا  أو، المعني 
بما يؤمن لها البقاء والاستمرارية في السلطة، وهنا يذكر احد الباحثين إن هناك جملة عوامل أسـهمت في اسـتقرار النخـب 
السياسية وتشبثها في السلطة منها ما هو داخلي يتمثل في تراكم الخبرة والتجربة في استخدام وسائل القهر والعنف ضد 

لأجهزة الأمن والمخابرات التابعة لها وأيضا غياب الدولة الرائدة أو النظام النموذج المنافسين والمعارضين والقدرات العالية 
ومنهـــا مـــا هـــو ، الـــذي يحــّـرض أو يؤيـــد التغيـــير يكـــون قريبـــا في أوضـــاعه الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية مـــن ظروفهـــا

" لحالـة تنطبـق علـى الواقـع العـربي انطباقـاوهـذه ا .٣٧المتبوعـة للعديـد مـن الأنظمـةخارجي يتمثـل في التبعيـة وحمايـة الدولـة 
ومـن الأســاليب والوسـائل الأخـرى الــتي تلجـأ إليهــا بعـض الأنظمـة السياســية مـن اجـل التمســك بالسـلطة، ومنــع  ،"كبـيرا

تداولها تتمثل بوضع شروط تعجيزيـة لا تنطبـق ألا علـى شـخص الـرئيس، وبالتـالي تفضـي هـذه الحالـة إلى إعـادة انتخـاب 
لإعـادة انتخـاب ) البرلمـان(ثانية وثالثة من خلال تجاوز الانتخـاب الشـعبي المباشـر بـدعوة الجمعيـة التأسيسـية الرؤساء مرة 

الرئيس ، وهذا يعني انتفاء وجود مرشحين منافسين للرئيس بموجب الصيغة الدستورية للتداول، وقد لجأ إلى هذه الوسيلة 
ة رئاسـية جديـدة ن بعـد انتهـاء مـدة رئاسـته بأنـه قـد أعيـد انتخابـه لـدور في هاييتي في أمريكا اللاتينيـة حيـث أعلـ) دوفالية(

  .٣٨دون معارضة
كما يعتبر الاستفتاء الشخصي من الوسائل والأساليب المعتمدة لخرق مبدأ الانتخاب الشعبي لتداول السلطة 

ية التنافس على السلطة من المباشر، والتي تعطي نفس الأهداف السابقة بعدم وجود دور للمعارضة في المشاركة وفي عمل
وتـــأتي وســـيلة الخلافـــة كصــيغة أخـــرى لتقييـــد حـــق الانتخـــاب الشــعبي المباشـــر، والـــتي تعـــني قيـــام رئـــيس ، خــلال مرشـــحيها

لـــه عنـــد انتهــاء مـــدة رئاســـته، ويكشــف هـــذا الاختيــار عـــن الإجـــراءات الخاصــة بمراكـــز الســـلطة " الجمهوريــة بتعيـــين خلفــا
يكون الانتخاب الشعبي لـيس سـوى صـيغة شـكلية لإضـفاء الشـرعية علـى المرشـح الرسمـي في  الحقيقية في الدولة، وبالتالي

خليفة له ) خوان بيردا (قام باختيار ) هوغو بانزر(الحكم، والأمثلة في أمريكا اللاتينية كثيرة فإثناء حكم الرئيس البوليفي 

                                                           
 ٠ ٢٩مصدر سبق ذكره ص: نقلا عن ورقاء محمد رحيم  ٣٦
  ٠ ٣٠٠،ص١٩٨٨، كز دراسات الوحدة العربية مر ،بيروت ،المجتمع والدولة في الوطن العربي :سعد الدين إبراهيم . د ٣٧
 ٠ ٨١-٨٠مصدر سبق ذكره، ص: مها ألحديثي  ٣٨



) انجــل غيفــارا(الجنــرال ) لوغــاس غارســيا (يمــالي عــن طريــق تزويــر الانتخابــات وعنــد اختيــار الــرئيس الغوات ١٩٧٨في عــام 
  .١٩٨٢٣٩بات التي فاز فيها عام كخليفة له ودعمه في الانتخا

إن خـــروج الأنظمـــة البرلمانيـــة في بعـــض دول العـــالم الثالـــث عـــن الإطـــار التقليـــدي للنظـــام البرلمـــاني هيـــأ لأغلـــب 
إن حـق حـل البرلمـان الـذي يعطـى : مثلـة علـى ذلـك رؤساء الدول فرص للهيمنة على برلمانات هذه الدول، ومن ابرز الأ

التشريعية ( على طلب الحكومة لإحداث نوع من التوازن والتأثير المتبادل بين السلطتين" لرئيس الدولة مباشرة بناءا" عادة
الحيـاة هذا الحق تحّول في كثير من دول العالم الثالث إلى حق شـبه شخصـي لـرئيس الدولـة يسـتعمله لضـرب ، )والتنفيذية

مثــال حــل مجلــس الأمــة (البرلمانيــة ومنعهــا مــن أداء رســالتها، والملاحــظ انــه رغــم كثــرة اســتعمال حــق الحــل في تلــك الــدول
فان الحق المقابل له وهو حق البرلمان في سحب ) ٢٠١١الكويتي لمرات عديدة من قبل أمير البلاد والتي كان آخرها عام 

ة أيـا كانـت وهـذا يعـني عـدم قـدرة البرلمـان في التـأثير علـى رئـيس الدولـة والحكومـ" الثقة من الحكومـة لم يسـتعمل إلا نـادرا
  .٤٠طريقة الانتخاب

تأسيســا علــى مــا تقــدم فقــد مهــد النــزوع إلى احتكــار ســلطة رئاســة الدولــة في العديــد مــن أنظمــة دول العــالم 
النزعـة علـى بـاقي مراكـز السـلطة الهامـة  الثالث، وإخضاع القواعد القانونية لمتطلبات هذا الاحتكار إلى إن تـنعكس هـذه

في الدول، وأصبحت معايير الاختيـار مـن اجـل دعـم مركـز رئـيس الدولـة واسـتمرار بقائـه في السـلطة تقـوم علـى أسـس لا 
   ٠تتوافق والأهداف المرسومة في الدستور

لعـالم الثالــث قابلــه إمـا فيمــا يتعلـق بالتعدديــة والتنـافس الحــزبي فــان ضـعف التنظــيم الاجتمـاعي في بعــض دول ا
ضعف تنظيم الأحزاب فيها، حيث إن اغلب الأحزاب في هـذه البلـدان تفتقـر إلى التنظـيم ورابطـة حقيقيـة تـربط أعضـاء 
الأحزاب من جهة وبين أعضاء الأحزاب وقيادا من جهة أخرى، والتي لا تقوم على أساس تنظيمي، وإنما على أساس 

ثــني، وذلــك لانعــدام التجــانس بــين الســكان الــذين تتعــدد انتمــاءام العرقيــة والدينيــة مــن الــولاء القبلــي أو الطــائفي أو ألا
والإقليمية والذين يدينون بالولاء لجماعتهم قبل أي شي آخر، مما يعني إن تعكس الأحزاب و تعبر عن تلك الو لاءات 

زاب الإفريقيـة وبعـض الأحـزاب العربيـة كمـا هـو الحـال في معظـم الأحـ  .٤١إن تقلل منهـا أو تتجاوزهـاالمحدودة وتدمجها لا 
وفي ، حيث تقوم العضوية في معظم أحزاا ليس على تأييد سياسات هذه الأحزاب وبرامجها بل لاعتبارات قبلية وعرقيـة

بعض الأحيان تقوم الرابطة بين الأحزاب وقياداا على أساس الولاء الشخصـي كمـا هـو الحـال في أمريكـا اللاتينيـة فهـي 
مــن أعضــاءها أي انتمــاء إيــديولوجي أو فلســفي،وذلك يرجــع إلى أــا أحــزاب شخصــية وهــذه الأحــزاب هــي  لا تتطلــب

  .٤٢ياسة في أمريكا اللاتينيةتعبير عن النزعة الشخصانية التي تشكل الركيزة التي تقوم عليها الس
نتخابات، ومن هذه إن الأحزاب في السلطة تلجأ عادة إلى إتباع وسائل وأساليب عديدة لضمان فوزها في الا

اعتبار البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة يتقدم فيها حزب الحكومة بقائمة مرشحين واحـدة للدولـة كلهـا بحيـث : الوسائل
هل اســـتبعاد أحـــزاب لا يعطـــي النـــاخبون أصـــوام لأشـــخاص مرشـــحين وإنمـــا يعطـــون أصـــوام لحـــزب معـــين وبـــذلك يســـ

زبي فـان التنـافس علــى السـلطة لا يخلــو مـن تـأثير المؤسســة العسـكرية حيــث إن ونتيجـة لضــعف التنظـيم الحــ  .٤٣المعارضـة
عدم وجود قواعد مستقرة للعمل السياسي بين الأحزاب السياسية يدفع إلى لجوء العديد منها إلى المؤسسة العسكرية من 
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زب الجمهـوري الـوطني حيـث تحـالف الحـ ١٩٨٩اجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها، مثلما حدث في السلفادور عـام 
مع المؤسسة العسكرية للحفاظ على مصالح فئات اجتماعية والتي تمثلها من ملاك الأراضي الكبـار، وفي السـودان الـذي 
شـهد منـذ الاســتقلال عمليـات صـراع بــين القـوى السياســية المختلفـة مجتمعـة في مواجهــة الجـيش الـذي يحــاول بعـد تحقيــق 

الإطــار التنظيمــي الــذي ى إلى جانبــه مــع الســماح لهــا بالعمــل السياســي مــن خــلال الانقــلاب اســتمالة إحــدى هــذه القــو 
  .٤٤يخلقه

إما فيما يخص المعارضة، فعلى الرغم من اعـتراف غالبيـة الـنظم السياسـية في دول العـالم بأهميـة وجـود المعارضـة  
إن غالبية النظم السياسـية في دول حول ديمقراطية النظام، إلا " أساسيا" كعامل تنشيط لحياة السياسية، ويعطي انطباعا

العـــالم الثالـــث تضـــع العراقيـــل والعقبـــات والقيـــود الـــتي تمنـــع المعارضـــة مـــن أداء دورهـــا أو تضـــع العراقيـــل في طريـــق نشـــاطها 
القيــود الــتي تضــعها دســاتير هــذه البلــدان والــتي تمــنح صــلاحيات واســعة لــرئيس الدولــة أو :السياســي ومــن هــذه العراقيــل 

نهم من فرض العديد من القوانين التي من شاا تقييـد حريـة إنشـاء وعمـل أحـزاب المعارضـة السياسـية أو الحكومات تمك
) بوتفليقـة ( تعديل فقرات دستورية التي تضمن وتجيز تجديد الولاية الرئاسية لمرة ثانية أو ثالثة كما فعـل الـرئيس الجزائـري 

ولم تقـف هــذه المعوقـات عنــد هــذا الحـد بــل تمــارس ، ح مــرة أخــرى مـؤخرا عنــدما عـدل في الدســتور فقــرات تجيـز لــه الترشـي
النظم العديد من الإجراءات التي من شاا إعاقة ممارسة المعارضة السياسية لنشـاطها أو منعهـا مـن الوصـول إلى السـلطة 

     ٠ترغيب والترهيب أو المشاركة فيها وخاصة في أوقات الانتخابات التشريعية والرئاسية وتراوحت هذه الإجراءات بين ال
  الخاتمة  

علــى ضــوء مــا تقــدم يمكــن القــول إن تــداول الســلطة مــن أهــم عناصــر و ركــائز الحكــم الــديمقراطي المبــني علــى 
وتواجه هذه العملية  العديد من المشاكل و العقبات بسـبب خـرق القواعـد القانونيـة ، الإرادة الشعبية لعموم أبناء اتمع

فأنظمة بعض دول العالم الثالث لا تزال عاجزة عن إدراك المعنى الصحيح للسلطة في كوا ، آليااالمنظمة لهذه العلمية و 
سياسـية واحـدة، وحيـث إن مــن  –سـلطة الدولـة وليسـت سـلطة الحكـام وانـه لا يمكـن احتكارهــا مـن قبـل قـوة اجتماعيـة 

يـع هـذه القـوى بحـق تـولي السـلطة أو المشـاركة مهام الدولة الحديثة تحقيق مصالح اتمع بكـل قـوى، فـلا بـد إن تتمتـع جم
فيها، ومن ثم التأثير في صنع القرارات السياسـية المعـبرة عـن المصـالح العامـة، ولمـا كـان مـن غـير ممكـن إن تتـولى جميـع هـذه 

ة القــوى السياســية الســلطة في نفــس الوقــت فانــه لابــد إن يكــون هنــاك اتفــاق معــني بالكيفيــة الــتي يــتم ــا تــداول الســلط
سياسـي  –فعندما تحتكر السلطة مـن قبـل مجموعـة معينـة أو تشـكيل معـين اجتمـاعي ، سلميا بين هذه القوى والتزام به 

واحــد في الوقــت الــذي تجــد فيــه تشــكيلات أخــرى نفســها مجــردة مــن حــق تــولي الســلطة أو المشــاركة فيهــا يصــبح العنــف 
اة الذين هم في السلطة لضمان البقـاء في الحكـم وبالنتيجـة وسيلة الذين هم خارج السلطة من اجل الاستيلاء عليها وأد

ومــن ثم  ،تتنــاقص كفــاءة النظــام السياســي في الاســتجابة لجميــع القــوى الاجتماعيــة وإحــداث التــوازن بــين هــذه المطالــب 
يتضــح أن التــداول الســلمي للســلطة يكــاد يلخــص سمــات النظــام الــديمقراطي علــى الــنمط الغــربي، حيــث يســتلزم حدوثــه 
وجــود تعــدد حــزبي وتنــافس سياســي حقيقــي وانتخابــات دوريــة حــرة ونزيهــة ورأي عــام قــوي وقــادر علــى التــأثير ووســائل 

                                                                 .         إعلام تقوم بدور رقابي فاعل في محاسبة القائمين على السلطة
اني ســابق علــى قيــام الدولــة الحديثــة لــذالك فــان أي مجتمــع يســتطيع الأخــذ ــا إن الديمقراطيــة هــي مفهــوم إنســ

وفق أسس تتلاءم ومرحلـة التطـور الـتي يعيشـها وهـذا يعـني إن التخلـف أو التـأخر لـيس مـبررا كافيـا لعـدم تطبيقهـا بآليتهـا 
التطـــــور الاجتمـــــاعي ، ومـــــن ثم احتكـــــار الســـــلطة السياســـــية  تحـــــت ذريعـــــة تحقيـــــق )ومنهـــــا التـــــداول الســـــلمي للســـــلطة (
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فالديمقراطيــة هــي ممارســة عمليــة يحكــم ــا الشــعب أيــا كانــت درجــة تطــوره عــبر ســلطة سياســية ، والاقتصــادي والسياســي
 .يختارها هو ويقر لها تنظيم شؤونه عندها تكون أي صيغة للحكم ناجحة إذا ما تم إقرارها من أغلبية الشعب

 
 


